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ولاده وسره

ولد الإمام الحسن في الالث من شهر شعبان في السنة الرابعة من الهجرة، في المدينة المنورة، سمّاه رسول
الله حسيناً، وعق عنه كبشاً، وعاش في كنف جدّه رسول الله حوالي سبع سنن، ومع أبيه أمر المؤمنن سا

ولاثن سنة، ومع أخيه الإمام الحسن سا وأربعن سنة، وكانت مدة إمامه عشر سنن وأشهراً.

وهو أحد أهل البيت الذن حث الني على مودتهم والتمسك بهم، وهو أحد سيّدَي شباب أهل الجنة، وأحد من
نزلت فهم آية التطهر، وأحد الذن خرج بهم الني لمباهلة نصارى نجران.

وكان من أشبه الناس برسول الله، وقد تواتر عن الني أنه كان يحبّه، ويحبّ من يحبّه، بل يأمر بحبّه وموالاه،
ويحذر من بغضه.

وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن الني أخبر بأنه سيُقل في العراق في أرض تسى كربلاء، وبكى عليه وهو لا
زال صبيا صغراً.

كما أن الأحاديث الدالة على فضله كثرة، وهي مشهورة بن الفريقن، وسأتي جملة منها.
وكان الإمام الحسن بعد وفاة أخيه الإمام الحسن أفضل أهل الأرض عند أهل السماء، وكان من جملة بنود صلح

الإمام الحسن مع معاوية أن الأمر بعد معاوية للإمام الحسن، فإن أصابه شيء فللإمام الحسن.
ولما هلك معاوية أمر زيد بن معاوية عامله على المدينة بأخذ البيعة من جماعة منهم الإمام الحسن، إلا أنه
رفض البيعة، وذهب إلى مكة، ولكنه اضطر إلى الخروج منها لما علم أن زيد أمر بقله وإن كان متعلقاً بأسار

الكعبة، فخرج إلى العراق استجابة لأهل الكوفة الذن كاتبوه وطلبوا منه القدوم لمبايعه بالخلافة.
إلا أن الإمام الحسن وهو في طريقه إلى العراق بلغه أن أهل الكوفة نكثوا بيعتهم، وأنهم انقلبوا على رسوله إلهم

مسلم بن عقل رضوان الله عليه، وقلوه.
وكان عبيد الله بن زياد والي زيد على الكوفة قد هيأ لاثن ألف مقال لمحاربة الإمام الحسن بقيادة عمر بن
سعد بن أي وقاص، ووقعت معركة في كربلاء في العاشر من محرم سنة 61هـ، انتهت بمقل الإمام الحسن

وأبنائه وإخوه وأبناء عمومه وأصحابه الذن كان عددهم ينيف على السبعن بقلل.
ها. له وأعان عليه بأنواع العقوبات وأشدوقد عاقب الله تعالى كل من شرك في ق



قال ابن كثر: وأما ما روُي من الأحاديث والفتن التي أصابت مَنْ قََله فأكثرها صحح، فإنه قل من نجا من أولئك
الذن قلوه من آفة وعاهة في الدنيا، فلم يخرج منها حتى أصيب بمرض، وأكثرهم أصابهم الجنون1.

ومنذ أن قُل الإمام الحسن إلى ومنا هذا صار قبره مزاراً للشيعة، راده كل عام الملان من شيعه ومحبّيه،
رغم المخاطر التي واجهوها في عصر المتوكل العباسي الذي أمر في سنة 236هـ بهدم قبر الحسن، ومنع الناس

من زياره 2، وفي العصر الحاضر منع صدام حسن الناس من الذهاب إلى زيارة الحسن مشياً على الأقدام، وربما
عاقب من خالف ذلك بالقل، ومع هذا فإن الزيارة لم نقطع، بل صار الزوار يعدون بالملان في الزيارات

المخصوصة كزيارة الأربعن، وزيارة ليلة نصف شعبان.

 

بعض ما قل في الناء عليه

قال الذهي: الإمام الشريف الكامل، سبط رسول الله وريحانه من الدنيا، ومحبوبه، أبو عبد الله الحسن ابن أمر
المؤمنن أي الحسن علي بن أي طالب...3.

وقال النووي: الحسن بن علي بن أي طالب، أبو عبد الله، سبط رسول الله وريحانه، وهو وأخوه الحسن سيّدا
شباب أهل الجنةّ...

وقال: وقبره مشهور، ُزار ويُتبرك به، وحزن الناس عليه كثراً، وأكثروا فيه المراثي4.
وقال ابن الأثر: الحسن بن علي بن أي طالب... أبو عبد الله، ريحانة الني، وشبهه من الصدر إلى ما أسفل منه،
ولما وُلدِ أذن الني في أذنه، فهو سيد شباب أهل الجنةّ، وخامس أهل الكساء، أمّه فاطمة بنت رسول الله سيّدة

نساء العالمن، إلا مريم5.
وقال: وكان الحسن فاضلاً كثر الصوم، والصلاة، والحج، والصدقة، وأفعال الخر جميعها6.

وقال ابن كثر: هو... السبط الشهيد بكربلاء، ابن بنت رسول الله فاطمة الزهراء، وريحانه من الدنيا7.
وقال: إن الحسن عاصر رسول الله، وصَحِبه إلى أن توفي وهو عنه راضٍ، ولكنه كان صغراً، ثم كان الصدّق يكرمه

را8ً. ماً موقمه، وكذلك عمر وعثمان... وكان معظويعظ
وقال: وليس على وجه الأرض ومئذ أحد يساميه ولا يساويه9.

وقال أيضاً: فكل مسلم ينبغي له أن يُحزنه قله، فإنه من سادات المسلمن، وعلماء الصحابة، وابن بنت رسول
الله، التي هي أفضل بناه، وقد كان عابداً، وشجاعاً، وسخيا10.

 

بعض فضائله

وفضائله كثرة، قدّم شطر منها في فضائل أخيه الإمام الحسن، وهي على نحو الإجمال:

    أن رسول الله سمّاه: الحسن.
    أن الحسن والحسن سيّدا شباب أهل الجنة.



    أنهما ريحانا رسول الله.
رهم تطهراً. ن أذهب الله عنهم الرجس وطهن من أهل البيت الذأن الإمام الحس    

    أنه ممن باهل بهم رسول الله نصارى نجران.
    أن رسول الله كان يحمله على عاقه وظهره في الصلاة وغرها.

    أن الني كان يعوّذه بكلمات كان إبراهيم الخلل يعوّذ بها ابنيه إسماعل وإسحاق.
    أن بُغض الإمام الحسن بغض للني، وحبه حبّه.

    أنه ممن أمُِر الناس بموالاتهم، ونهُوا عن معاداتهم.
    أن الإمام الحسن ممن كان الني عنهم راضياً، ودعا الله لهم لرضى عنهم.

 

فضائل أخر لم تـُذكر سابقاً

1- أن الإمام الحسن شبيه رسول الله

أخرج البخاري والترمذي وغرهما، عن أنس وغره، قال: أتُي عبيد الله بن زياد برأس الحسن بن علي، فجُعل في
طست، فجَعل ينكت، وقال في حُسنه شيئاً، فقال أنس: كان أشبههم برسول الله، وكان مخضوباً بالوسمة11.

وأخرج الترمذي وغره عن علي، قال: الحسن أشبه برسول الله ما بن الصدر إلى الرأس، والحسن أشبه بالني ما
كان أسفل من ذلك12.

2- أن رسول الله كان يحب الإمام الحسن

أخرج الترمذي وأحمد وغرهما، عن البراء: أن الني أبصر حسناً وحسيناً، فقال: اللهم إني أحبّهما فأحبهما13.
وأخرج الحاكم عن أي هررة، قال: رأيت رسول الله وهو حامل الحسن بن علي وهو يقول: اللهم إنيّ أحبه

فأحبه14.

3- أن رسول الله كان يلثم فم الإمام الحسن

أخرج الحاكم عن أي هررة، قال:... إن رسول الله خرج وماً... فجلس في المسجد... فأتى حسن يشتد حتى وقع
في حجره، ثم أدخل يده في لحية رسول الله، فجعل رسول الله يفتح فم الحسن، فيدخل فاه في فيه، ويقول:

اللهم إني أحبّه، فأحبه15.
وأخرج الطبراني في معجمه الكبر بسنده عن أنس، قال: لما أتُي برأس الحسن بن علي إلى عبيد الله بن زياد،

جعل ينكت بقضيب في يده، ويقول: إن كان لحسن الثغر، فقلت: والله لأسوأنك، لقد رأيت رسول الله يقبل موضع
قضيبك من فيه16.



4- أن الإمام الحسن من رسول الله، ورسول الله منه

أخرج الترمذي وابن ماجة والحاكم وأحمد بن حنبل وغرهم، عن يعلى ابن مرة، قال: قال رسول الله، حسن مني،
وأنا من حسن، أحب الله من أحب حسيناً، حسن سبط من الأسباط17.

5- أن الني أخبر بقل الإمام الحسن، وبكى عليه

أخرج أحمد بن حنبل في مسنده وغره عن عبد الله بن نجي عن أبيه أنه سار مع علي وكان صاحب مطهره، فلما
حاذى نينوى وهو منطلق إلى صفن، فنادى علي: اصبرْ أبا عبد الله، اصبر أبا عبد الله بشط الفرات. قلت: وما ذا؟

قال: دخلت على الني ذات وم وعيناه تفيضان. قلت: يا ني الله، أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: بل
ني أن الحسن يُقل بشط الفرات. قال: فقال: هل لك إلى أن أشمّك من تربه؟ ل قبل، فحدقام من عندي جبر

قال: قلت: نعم. فمدّ يده، فقبض قبضة من التراب، فأعطانها، فلم أملك عيني أن فاضا18.
وعن أم سلمة، قالت: كان رسول الله جالساً ذات وم في بيتي، فقال: لا يدخل علي أحد. فانتظرت، فدخل

الحسن، فسمعت نشج رسول الله يبكي، فاطلعت فإذا حسن في حجره والني يمسح جبينه وهو يبكي، فقلت:
والله ما علمت حن دخل! فقال: إن جبرل كان معنا في البيت، فقال: تحبّه؟ قلت: أما من الدنيا فنعم. قال: إن

أمّك سقل هذا بأرض يقال لها كربلاء. فناول جبرل من تربتها فأراها الني، فلما أحيط بحسن حن قُل قال:
ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: كربلاء. فقال: صدق الله ورسوله، أرض كرب وبلاء19 20.
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